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Abstract: 

     The Quranic subtleties are considered to be among the secrets of the Quran's 

miracle, and eloquence. Hence, this miraculous book in its words and structures 

has been the focus of attention of scholars and researchers throughout the ages.  

This study came to shed light on the reality of the subtleties, their relationship to 

meanings, the mechanisms used in them, the rules that scholars have established 

to extract them, and then their benefit in the Quran. 
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1
 .)الجزائر( واللغوية مخبر الدراسات الإسلامية، الجزائر-جامعة عمار ثليجي بالأغواط ،أستاذ محاضر أ 

  :ملخص
الكتاب المعجز في ألفاظه تعتبر اللطائف القرآنية من أسرار إعجاز القرآن الكريم وبلاغته وفصاحته، ومن هنا كان هذا 

على حقيقة اللطائف، جاءت هذه الدراسة لتسل ط الضوء وقد تلف الأزمنة والعصور، أنظار العلماء والباحثين في مخ وتراكيبه محط  
 الكريم.فائدتها وثمرتها في القرآن ثم وعلاقتها بالمعاني، والآليات المعتمدة فيها، والقواعد التي وضعها العلماء لاستخراجها، 

 .اللطائف، الأسرار، الإعجاز، قرآن: الالكلمات المفتاحية
 أولا: المقدمة:

ى الله به العرب الأفول، تحد  و يعتريها الزوال  الأزمنة والعصور التي لا القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة والباقية على مر  
كلام الله وليس كلام البشر، فلا هو من قبيل الشعر، ولا هو من ا عن الإتيان بمثله، ذلك لأنه  زو وهم أهل الفصاحة والبيان فعج

 ضروب خطابهم، أو أساليب كلامهم، بل هو مباين لما عندهم من معهود القول.
وقد حوت نصوص وآيات القرآن الكريم على جملة من اللطائف والأسرار والمعاني الدقيقة الخفية ما أعجز ذوي الألباب 

يدرك كنهها إلا من أعمل فكره في تدبرها وتأملها، وهي تعتبر من أبرز القضايا القرآنية التي بحثها العلماء عن الإتيان بمثله، ولا 
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ان وإبراز الدرر والجواهر النفيسة التي يحتويها هذا الكتاب يقديما وحديثا على اختلاف توجهاتهم وأفكارهم، والمغزى منها هو ب
 المعجز.

 الإجابة عن الإشكالات التالية: ال محاولاوقد رغبت في الكتابة في هذا المج
ما المقصود باللطائف القرآنية؟ وما العلاقة بينها وبين المعنى؟ وما هي الآليات المعتمدة فيها؟ وأين تكمن ثمرتها في 

 النصوص القرآنية؟
ماهية اللطائف، وعلاقتها بالمعاني، بيان  عدة؛ تضمنتإلى عناصر وقس متها  ،تيدراس سلكت المنهج الوصفي في

فائدتها على ذكر  يرخعر جت في الأ، و للتعامل معها الموضوعة، والقواعد الكشف عنها الآليات المعتمدة فيبالإضافة إلى شرح 
 .وثمرتها

 .وعلاقتها بالمعاني ثانيا: ماهية اللّطائف 
 تعريف اللّطائف. -1

  لغة:
 .1يدل  على رفق، ويدل  على صغرٍ في الشيء""أصل  الل طائف جمع لطيفة من لَطَف، وهو

والتَ لَطُف ، 2، ومنه قولهم: فلان لطيف بهذا الأمر، أي رفيقعملأما المعنى الأول وهو الرفق فيكون في مقام الفعل وال
 .4إذا لم يهتد لمواضع الض راب فألطف له :، والإلطاف للبعير3للأمر: الت َّرَفُقُ له

فتقول: "لَطَف الشيء يلَطُف: إذا فيكون في مقام الوصف والعلم؛ ؛ وغموضه غرُ الشيء ودقتهوهو ص  ما المعنى الثاني أو 
 .5".. قال: واللطيف من الكلام: ما غمض معناه وخفيصغُرَ، قال: وجارية لطيفة الخ صر: إذا كانت ضامرة البطن

على تمام القدرة والإحاطة بالدقائق والخفي من الأمور  ويأتي اللطف وصفا لله تعالى في المقامين: مقام العلم والمعرفة فيدل  
الله لطيف بعباده قوله: )الوصول إلى ما يشاء بغاية الرفق، ومن ذلك والمصالح، وفي مقام الفعل والمقادير فيدل على تمام القدرة إلى 

 .6( يوصل الرزق إلى من قد ره له من خلقه بغاية اليسريرزق من يشاء
 لتعريف الاصطلاحي الذي سنذكرهكلا المعنيين يتضمنهما اوبالنظر في التعريف اللغوي لكلمة "اللطائف" نجد أن  

 .لاحقا
  اصطلاحا:

 ر فت كلمة "اللطائف" بتعريفات عدة متقاربة في اللفظ والمعنى، نذكر منها:عُ 
 .7تسعها العبارة، كعلوم الأذواق"الجرجاني: "اللَّطيفة: كل  إشارة دقيقة المعنى تلوح للفهم لا  تعريف
التهانوي: "هي الن كتة إذا كان لها تأثير في النفس بحيث يور ث نوعا من الانبساط كما يجيء، وهي إشارة دقيقة  تعريف

 .8يت ضح بها إشارة لمعنى لا يت سع لها الل فظ"
 المستخرج لها انبساطا. وهذا التعريف يوافق تعريف الجرجاني، غير أنه أدرج فيه بيان أثرها على نفس

أحمد شاكر بقوله: "اللَّطائف: جمع لطيفة، وكل  شيء دقيق محكم وغامض خفي، يحتاج إلى الرفق والتأني  في  وعر فها
 .9إدراكه، فهو لطيف"

ونلاحظ أن هذا التعريف متطابق مع التعريف اللغوي، حيث جمع فيه بين معنى الدقة والغموض في مقام المعرفة وبين 
 فق والتأني في مقام الفعل والإدراك.الر 
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: "وتكون تسميتها بالل طائف لما فيها من الخفاء الذي لا يدُْرَك ؛ فيقولالباحث مساعد الطي ار لل طيفة ومثله نجد تعريف
 .10إلا بإمعان نظرٍ، أو للترف ق في الوصول إلى الل طيفة، أو لاجتماعهما معًا فيها"

درَك إلا بالتعمّق ي  لا  خفيدقيق الإشارة لمعنى  :بأن  اللَّطيفة في الاصطلاح هيكن القول ومن خلال ما سبق يم
 .النظر معانوإوالترفق 

 العلاقة بين اللطائف والمعنى. -2
لطائف" يتضح أن العلاقة بين هذه الكلمة وبين "المعنى" هي علاقة امن خلال التعريف الاصطلاحي السابق لكلمة "

، وهذا 11المراد من الآية من ذلك إدراكوالمقصود  ،التركيبمدلول اللفظ مفردا وفي بيان هو و المعنى  أي أن ،عموم وخصوص مطلق
  يشمل إيضاح المعنى الظاهر والبارز كما يتضمن أيضا بيان ما دق وخفي منها، وعلى هذا فالمعنى أعم من اللطيفة. 

 .12جزء من تمام المعنى فهي، دقيقةالمعاني ال تناولتقتصر على لكونها  أخص  الل طيفة و 
 :14الكلمة من حيث ، كالحديث عن13والل طائف تبين  دق ة المعنى سواء في الكلمات المفردة أو التركيب

فهي في موضعها من الجملة أجمل وأدق  ما تكون، لا تنبو عن موضعها، ولا يستغنى عنها، واضحة  دق تها في الوضع:
 جلي ة لا زيادة فيها ولا نقصان.

حيث لا يستبدل بها لفظة أخرى، مختارة من بين مجموعة من أي كونُها مقصودة منتقاة دون غيرها : في الاختيار دق  تُهاو 
 الألفاظ من حيث الصيغة والجرس والإيماء.

 :دق تها في أداء المعنىو 
ذا لم تعُلَم لا تؤثر في فهم وإ ،المعنى لابد  فيه من إعمال التحقيق العلمي التام  لأن ه الأصل، وأم ا اللطائف فيستأنس بهاو  

 الأصل، فهي كالزهرة تُشم  ولا تفُرَك.
ومن ثَم  فإن المعنى في القرآن الكريم هو من صلب العلم أي المقصود أصالة، واللطائف القرآنية هي من مُلح التفسير لا 

 .15من صلبه
 الآليات المعتمدة في اللطائف وقواعدها. ثالثا:

 الآليات المعتمدة في اللطائف:-1 
تنوعت الآليات والأساليب التي وظفها المفسرون لاستنباط اللطائف القرآنية والكشف عنها، وسأقف عند أهمها محاولا 

 :شرحها وتجليتها والتمثيل لها
 اختلاف أساليب وأفانين التعبير )أسلوب الالتفات(:-أ

 .تعريف الالتفات 
بفتح الفاء: لواه على وجهه، وفلانا عن الشيء: صرفه، فالماد ة اللغوية أو المعجمي ة للالتفات  : لفت الشيءلغة الالتفات

التحو ل أو الانحراف عن المألوف من القيم أو الأوضاع أو أنماط السلوك، وهو ما  :تدور في عمومها حول محور دلالي واحد هو
لتي تتمث ل في كل  تحو ل أسلوبي أو انحراف غير متوق ع على نمط من أنماط يبر ر إيثاره في تسمية تلك الظاهرة التي نحن بصددها وا

 .16اللغة
 اصطلاحا:
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: "هو انصراف "البديع"كان أو ل من أطلق مصطلح الالتفات على يدي الخليفة العباسي عبد الله بن معتز  في كتاب 
ذلك، ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى المتكل م عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه 

  :17معنى آخر، من ذلك قول جرير
 س        قيت  الغيث أيتها الخيام                      متى كان الخيام بذي طل    وح       

 بعود بشامة سقى البش  ام            أتنسى يوم تصقل عارضيها                               
ومنهم من يرى أن  الالتفات أوسع، فهو يشمل التنويع بين الضمائر والانتقال من معنى إلى معنى، كما يشمل معاني 

 .18الاعتراض والرجوع والتتميم أو الاحتراس والاستدراك
 الالتفات: فائدة 

الالتفات فائدتين: إحداهما عام ة: وهي إمتاع المتلقي وجذب انتباهه بتلك النتوءات أو التحو لات التي لا يتو قعها  يحق ق 
في نسق التعبير، والأخرى خاص ة تتمث ل فيما تُشع ه كل  صورة من تلك الصور في موقعها من السياق الذي ترد فيه من إيحاءات 

 . 19ودلالات خاص ة
" لأن  الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع، وإيقاظا : الزمخشرييقول 

 .20أسلوب واحد، وقد تختص  مواقعه بفوائد" للإصغاء إليه من إجرائه على
  :صور الالتفات في القرآن الكريم 

ء النحوي، والمعجم، وتلك المجالات أبرز مجالات الالتفات في القرآن هي: الصيغ، والعدد، والضمائر، والأدوات، والبنا
 هي ما سنتناولها تفصيلا فيما يلي: 

: مثالهيتحقق الالتفات في هذا المجال كل ما تخالفت الصيغتان )في نسق واحد( من ماد ة معجمي ة واحدة،  الصيغ:
صيغ الأسماء، أو بين صيغة من صيغ المخالفة بين صيغ الأفعال )الماضي والمضارع والأمر(، أو بين صيغتي نوع واحد منها، أو بين 

الاسم وأخرى من صيغ الفعل، أو ما إلى ذلك مم ا لا يتمث ل في اللغة الفني ة عام ة، وفي لغة القرآن الكريم خاص ة إلا لمرامي وأسرار 
 .21يفتقدها السياق لو لم تكن تلك المخالفة ،بياني ة

في دق ة هذا اللون من ألوان الالتفات: "اعلم أي ها المتوش ح لمعرفة البيان أن  العدول من  "المثل السائر" :يقول صاحب
صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت ذلك، وهو لا يتوخ اه في كلامه إلا العارف برموز 

 تجد ذلك في كل  كلام، فإن ه من أشكل ضروب البيان، الفصاحة والبلاغة الذي اط لع على أسرارهما، وفت ش عن دفائنهما، ولا
 .22وأدق ها فهما، وأغمضها طريقا"

حَقِّ م صَدِّقا لِّمَا ۡ  كِتََٰبَ بٱِلۡ  كَ ٱلۡ  نَ زَّلَ عَلَي﴿ أنزل: وذلك في قوله عز  وجل : –نز ل بين صيغتي الفعل:  مثال:
اْ ءَامِن واْ ۡ  أيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَن وۡ  ﴿يََٰ  وقوله سبحانه وتعالى: ،(3آل عمران، )سورة  ﴾رىََٰةَ وَٱلإنجِيلَ ۡ  هِ وَأنَزَلَ ٱلتَّوۡ  نَ يَدَيۡ  بَي

 (.631)سورة النساء،  ﴾ۡ  ل  ۡ  أنَزَلَ مِن قَب ۡ  كِتََٰبِ ٱلَّذِيۡ  وَٱل ۦكِتََٰبِ ٱلَّذِي نَ زَّلَ عَلَىَٰ رَس ولهِِ ۡ  وَٱل ۦبٱِللَّهِ وَرَس ولهِِ 
استخدام صيغة الفعل الماضي )فع ل( بالتشديد في وصف نزول القرآن على فلقد جرى الن سق في الآيتين الكريمتين على 

محمد صل ى الله عليه وسل م، ثم  التحو ل عن هذه الصيغة إلى صيغة ماضية أخرى )أفعل( في وصف نزول التوراة والإنجيل على 
 .23موسى وعيسى عليه السلام

  مجال العدد )الإفراد، التثنية والجمع(.يحفل القرآن الكريم بالعديد من مواطن الالتفات فيالعدد: 
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﴿خَتَمَ ٱللَّه   بين الإفراد والجمع: من ذلك إفراد السمع وجمع الأبصار والقلوب في مثل قوله تبارك وتعالى: مثال ذلك:
ۡ  عِهِمۡ  وَعَلَىَٰ سَم ۡ  عَلَىَٰ ق  ل وبِهِم رهِِمۡ  أَب ۡ  وَعَلَىَٰ  ۡ  وَة ۡ  صََٰ  (.7)سورة البقرة،  ﴾ۡ  غِشََٰ

أبصارهم(، وهي بذلك تشك ل في نسق الآية الكريمة تحو لين:  –)سمعهم( مفردة بين جمعين )قلوبهم  :لفظةفلقد جاءت 
 أو لهما عن الجمع إلى الإفراد، والثاني عن الإفراد إلى الجمع.

يان السر  في لقد لفتت هذه الظاهرة القرآنية أنظار كثيٍر من المفس رين قديما وحديثا، فلقد ذكر الزمخشري عد ة آراء في ب
د السمع كما وح د البطن في قوله: كلوا في بعض بطنكم تعف وا، يفعلون ذلك إذا إفراد السمع في الآية الكريمة، فهو يقول: "...وح  

وأنت تريد الجمع رفضوه، ولك أن تقول: السمع مصدر في أصله، والمصادر لا  .فرسهم وثوبهم :أمن الل بس، فإذا لم يؤمن كقولك
 .24وعلى حواس سمعهم" :الأصل، يدل  عليه جمع الأذن في قوله }وفي آذاننا وقر{ وأن تقد ر مضافا أي تجمع فلمح

وبين التكل م  ،: تتحق ق صور المخالفة التعبيري ة في مجال الضمائر: بين الغيبة والخطاب، وبين الغيبة والتكل مالضمائر
 وبين تذكير الضمير وتأنيثه. ،وبين الإضمار والإظهار ،والخطاب

ت م وه  ظَنَّ ۡ  سَمِع ۡ  إِذ ۡ  لَا ۡ  ﴿لَّوبين الغيبة والخطاب: فمن ذلك قول الحق  تبارك وتعالى:  مثال ذلك:
ذَا وَقاَل واْ  ار ۡ  خَي ۡ  مِنََٰت  بأِنَف سِهِمۡ  م ؤۡ  مِن ونَ وَٱلۡ  م ؤۡ  ٱل (، ففي الآية الكريمة التي 61)سورة النور،  ين﴾مُّبِ  كۡ  إِف ۡ  هََٰ

والاسم -وردت في سياق حديث الإفك عدول يتمث ل في قوله عز  وجل : )ظن  المؤمنون( حيث أسند فعل الظن  إلى الاسم الظاهر 
لا إلى ضمير المخاطبين الملائم لظاهر السياق )ظننتم(... وهو عدول يؤدي دوره في تجسيد المبالغة في  -25الظاهر من باب الغيبة

م حين عتاب الله عز  وجل  للمخاطب ين، ففي التحو ل عن مخاطبتهم )سمعتموه( إلى الإخبار عنهم )ظن  المؤمنون( إشعار لهم بأنه 
أفاضوا في هذا الحديث الذي آذى رسول الله صل ى الله عليه وسل م، فلم يبادروا إلى نفيه أو يجاهروا بتكذيب مرو جيه، فقد تنك بوا 

 كان إخراج هذه الصفة فيهم مخرج الشك  مبالغة في هذا العتاب ثم  ، ومن 26لإيمانوهم المؤمنون النهج الأمثل الذي تقتضيه صفة ا
 وتحذيرا من الارتكاس.

  يتحق ق الالتفات في مجال الأدوات بإحدى الصورتين: الأدوات:
أداء  أي التحو ل في التعبير أو السياق الواحد من أداة إلى أداة أخرى تماثلها في المخالفة بين الأدوات المتماثلة:

 وظيفتها العام ة وتفترق عنها في خصوصية هذا الأداء.
كِينِ وَٱلۡ  ءِ وَٱلۡ  ف  قَرَاۡ  ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقََٰت  لِل قول الله تبارك وتعالى: ومثالها: مِلِينَ عَلَيۡ  مَسََٰ م ؤَلَّفَةِ ۡ  هَا وَٱلۡ  عََٰ

(. ففي الآية 16)سورة التوبة،  ﴾ۡ  ٱللَّهِ  مِّنَ فَريِضَة  ۡ  نِ ٱلسَّبِيلِ ۡ  غََٰرمِِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡ  وَفِي ٱلرِّقاَبِ وَٱل ۡ  ق  ل وب  ه م
الكريمة عدول عن حرف الجر  اللام الوارد في صدرها مع الفقراء إلى )في( مع الر قاب وسبيل الله، والحرفان يشتركان في تأدية معنى 

المعنى بخصوصية لا يشركه فيها الآخر، إذ أن  أو لهما يفيد التعليق وظيفي عام  هو التعليق، غير أن  كلاا منهما ينفرد في تأدية هذا 
على معنى الملكية، أم ا الثاني فيفيد التعليق على معنى الظرفية، ولهذه الخصوصية كان إيثار كل  منهما في موضعه من سياق الآية 

 .27الكريمة
م )الرقاب، الغارمين، سبيل الله، ابن السبيل( أرسخ يقول الزمخشري في بيان سر  هذا العدول في الآية: "إن ه للإيذان ب أنه 

م أحق  أن توضع فيهم الصدقات، ويجعلوا مظن ة لها  في استحقاق التصد ق عليهم مم ن سبق ذكره، لأن  )في( للوعاء، فنب ه على أنه 
خليص والاتقاء، ولجمع الغازي الفقير أو ومصباا، وذلك لما في فك  الرقاب من الكتابة أو الرق  أو الأسر وفي فك  الغارمين من الت
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المنقطع في الحج  بين الفقر والعبادة، وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال، وتكرير )في( في )وفي سبيل الله 
 .28وابن السبيل( فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين"

السياق الواحد عن ذكر الأداة إلى حذفها أو العكس لقيمة تعبيري ة تقتضي هذا : أي التحو ل في حذف الأداة وذكرها
 أو ذاك.

 ۡ  ر ث ونَ ءَأنَت مۡ  ت م مَّا تَحۡ  ﴿أَفَ رَءَي من المواضع القرآني ة التي يتمث ل فيها الحذف والذكر للأداة، قوله سبحانه وتعالى:
رعِ ونَ لَوۡ  نَح ۡ  أَم ۥ رَع ونهَ  ۡ  تَز  ن  ۡ  نَح ۡ  بلَ رمَ ونَ ۡ  لَم غ إِنَّا تَ فَكَّه ونَ  ۡ  ت مۡ  فَظَل انََٰه  ح طََٰمۡ  لَجَعَل ء  ۡ  نَشَا ۡ  ن  ٱلزََّٰ

 ۡ  م نزلِ ونَ لَوۡ  ن  ٱلۡ  نَح ۡ  نِ أَمۡ  م زۡ  ت م وه  مِنَ ٱلۡ  أنَزَل ۡ  ربَ ونَ ءَأنَت مۡ  ءَ ٱلَّذِي تَشۡ  مَاۡ  ٱل ت م  ۡ  أَفَ رَءَي ر وم ونَ ۡ  مَح
(، فلقد حذفت لام التوكيد من جواب )لو( مع آية 76-13)سورة الواقعة،  ونَ﴾ك ر  ۡ  لَا تَشۡ  وفَ لَ  انََٰه  أ جَاجۡ  ء  جَعَلۡ  نَشَا

 الماء بعد ذكرها آية الحرث والإنبات، وقد ذكر المفس رون في بيان السر  في هذه المخالفة وجوها من أبرزها: 
السبخة فيصير ملحا، أن  صيرورة الماء ملحا أسهل وأكثر من جعل الحرث حطاما، إذ الماء العذب يمر  بالأرض  -

 فالتوع د به لا يحتاج إلى توكيد.
 أن  جعل الحرث حطاما قلب للماد ة والصورة، وجعل الماء أجاجًا قلب للكيفية فقط وهو أسهل وأيسر. -
أن  اللام أدخلت في آية المطعوم للدلالة على أن ه يقد م أمر المشروب، وأن  الوعيد بفقده أشد  وأصعب من قبل أن   -

ا يحتاج إليه تبعا للمطعوم، ولهذا قد مت آية المطعوم على آية المشروب. المشروب  إنم 
 "لجعلناه" :أن  الحرث والزرع كثيرا ما وقع كونه حطاما، فلو قال جعلناه حطاما كان يتوه م منه الإخبار فقال -

لأن ه لا يتوه م ذلك  "لناهجع" :ليخرجه عم ا هو صالح له في الواقع وهو الحطامية، وقال في الماء المنزل من المزن
 .29فاستغنى عن اللام

  هو التحو ل والانكسار في نسق المكو نات النحوي ة للتعبير. البناء النحوي:
ب  ٱلۡ  أَص ۡ  ﴿وَناَدَىَٰ  المثال: بَ ٱلنَّارِ أَن قَدۡ  جَنَّةِ أَصۡ  حََٰ  مَّا وَجَدتُّم ۡ  فَ هَل اناَ مَا وَعَدَناَ ربَ ُّنَا حَقّ ۡ  وَجَد ۡ  حََٰ

ۡ  نَ عَم قاَل واْ  ۡ  حَقّا ۡ  ربَُّك م وَعَدَ  (، فلقد 44)سورة الأعراف،  ٱللَّهِ عَلَى ٱلظََّٰلِمِينَ﴾ نةَ  ۡ  لَّع أَن ۡ  نَ ه مۡ  بَي ۡ  م ؤَذِّن   فأََذَّنَ  ۡ 
عدلت الآية الكريمة عن ذكر مفعول الوعد في )وعدنا( إلى حذفه في )وعد رب كم(، إذ لو جرى السياق على نمط واحد لقيل: فهل 

 وجدتّ  ما وعدكم رب كم، وللمفس رين في توجيه هذا العدول أقوال: 
 .30الثاني بالمذكور في الوعد الأو لإيجاز وتخفيف واستغناء عن المحذوف في الوعد  قول يرى أنه

وهو في رأي آخر، راجع إلى المخالفة بين وعد أصحاب الجن ة ووعد أصحاب الن ار، إذ إن  الثاني منهما يشمل كل  ما 
وعد الله به عباده من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال يوم القيامة، فهو ليس وعدًا خاص ا بالكفار، بل هو وعد 

ام  أو مطلق، وهذا سر  حذف مفعوله، أم ا الوعد الأو ل فهو الوعد بنعيم الجن ة، أي أن ه وعد خاص  بالمؤمنين، ومن ثم  ذكر مفعوله ع
 .31العائد عليهم

إبراز للمفارقة بين ما يظفر به المؤمنون من حفاوة وتكريم وما يجابه به الكف ار من إهانة وتحقير، ففي  يرى أنه ثالث وقول
ذكر المفعول به أو لا دليل على أن  المؤمنين خوطبوا بهذا الوعد من ق بل الله تعالى، وفي ذلك مزيد من التشريف لحالهم، أم ا حذفه 

م ليسوا أهلًا لخطابه عز  وجل  ثانيا ففيه إسقاط للكف ار عن رتبة ال  . 32تشريف، وإشعاره بأنه 
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يتمث ل الالتفات في هذا المجال بين الألفاظ التي تتداخل دوائرها الدلالي ة بحيث تتلاقى في مساحة أو قدر  المعجم:
اركه فيها سواه، فطرفا العدول مشترك من المعنى، ثم  ينفرد كل  منهما ببعض الخصوصيات التعبيري ة أو الطاقات الإيحائي ة التي لا يش

 في هذا المجال هما لفظان يشتركان فيما يطلق عليه علماء اللغة المعاصرون: الدلالة المركزي ة أو المعجمي ة أو الأساسي ة ويستقل  كل  
غايرة بينهما فتتمث ل في منهما عن الآخر فيما يسم ى عندهم: الدلالة الهامشي ة أو السياقي ة أو ظلال المعنى وألوانه، أم ا قيمة الم

 .33ملائمة كل  منهما بدلالته المتفر دة للموقع الذي أوث ر فيه من سياق الكلام
سِينَ ۡ  فَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمۡ  أَل ۡ  فَ لَبِثَ فِيهِم مۦِهِ ۡ  ناَ ن وحًا إِلَىَٰ قَوۡ  سَلۡ  أَر ۡ  ﴿وَلَقَد فمن ذلك مثلا قوله تعالى:  

( حيث جاء تمييز المستثنى بلفظ )العام ( لا بلفظ )الس نة( الوارد في 64)العنكبوت،  ظََٰلِم ونَ﴾ ۡ  ٱلطُّوفاَن  وَه م فأََخَذَه م   اعَام
تمييز المستثنى منه، وكل  من اللفظين يدل  على معنى الحول أو مقدار قطع الشمس البروج الاثني عشر، فما هو سر  المخالفة بينهما 

 في الآية الكريمة إذن؟ 
لقد ذكر غير واحدٍ من المفس رين أن  السر  في ذلك هو تحاشي تكرار لفظة السنة، قال الزمخشري: "لأن  تكرير اللفظ     

الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة إلا إذا أوقع ذلك لأجل غرض ينتحيه المتكل م من تفخيم أو تهويل أو تنويه 
 .34أو نحو ذلك"

أي لا يكفي لتفسير المخالفة، والحق  أن  العدول عن لفظة السنة إلى لفظة العام  في تلك الآية، أو إيثار ولعل  هذا الر 
ا يرتد  إلى خصوصية كل  منهما في الدلالة على معنى الحول، حيث تختص  الس نة كما  إحداهما دون الأخرى في غيرها من الآيات، إنم 

دب أو الشد ة، وختتص  العام  بما فيه الخصب والرخاء، ولهذا أوثرت لفظة السنة في قوله تقول المعاجم، بالحول الذي يكون فيه الج
 35.36صلى الله عليه وسل م: اللهم  أعني  عليهم بسنين كسنين يوسف

 .وهكذا فإن  القرآن الكريم استخدم هذا الأسلوب البلاغي بكثرة، وتعتبر الإشارة إليه عند المفس رين من اللطائف القرآني ة
  ب.عنصر المفاجأة:

 ، هي: 37عرض القص ة في القرآن الكريم بأربع خصائص يتميز  
اهات أربعة، وهي:  طريقة العرض: . تنوع1ّ  إن  عرض القص ة يسير في اتج 

 .38تبدأ القص ة بملخ ص، ثم  تأتي التفصيلات بعد ذلك، كقص ة أهل الكهف
 .39أو لها فالسير بتفصيل الأحداث كقص ة موسى في سورة القصصتبدأ بذكر عاقبة القص ة ومغزاها ثم  البدء من 

 .41، وقص ة سليمان40تأتي القص ة دون مقد مة ودون تلخيص كقص ة مريم عند مولد عيسى
ذكر ألفاظ تنب ه إلى ابتداء العرض ثم  حديث القص ة عن نفسها بواسطة أبطالها ضمن تمثيلية كالمشهد الذي يصف رفع 

 .42البيت مع ابنه إسماعيل عليهما السلام إبراهيم للقواعد من
 تتنو ع وتت خذ صورا متعد دة، وهي كما يلي: المتأملالمفاجأة في نظر ف .تنوعّ طريقة المفاجأة:2

 .43كتمان سر  المفاجأة عن البطل وعن النظارة، كقص ة موسى عليه الص لاة والسلام مع العبد الصالح في سورة الكهف
 .44ويترك أبطال القص ة عنه في عماية، كقص ة أصحاب الجن ة في سورة القلميكشف السر  للنظارة، 

يكشف بعض السر  للنظارة وهو خاف على البطل في موضع، وخافٍ على النظارة وعن البطل في موضع آخر، في 
 .45القص ة الواحدة مثل ذلك قص ة عرش بلقيس الواردة في سورة الن مل

، بل تواجه  المفاجأة البطل والنظارة في آن واحد، ويعلمان سر ها في الوقت ذاته، وذلك كمفاجآت لا يكون هناك سر 
 .46قص ة مريم
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من بين الخصائص الفني ة في عرض القص ة القرآني ة، تلك الفجوات بين . الفجوات التي تتخلّل المشاهد والمناظر: 3 
يؤد يه في المسرح الحديث إنزال الستار وفي السينما الحديثة انتقال  المشهد والمشهد، التي يتركها تقسيم المشاهد وقص  المناظر، مم ا

الحلقة، بحيث تترك بين كل  مشهدين أو حلقتين فجوة يملؤها الخيال، ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد 
 .47اللاحق

القرآني ة للقص ة، حتى توشك أن تكون وطريقة ترك الفجوات بين المشاهد، هي ظاهرة فني ة ملحوظة في طريقة العرض 
 .48طريقة مت بعة في جميع قصص القرآن الكريم، ومثال ذلك قص ة يوسف عليه السلام

أن  خضوع القص ة في القرآن الكريم  وحظوهو من أبرز خصائص القص ة القرآنية، وقد ل. التصوير في القصّة القرآنيّة: 4
وز الخصائص الفني ة في عرضها، لا سيما خصيصىة القرآن الكريم الكبرى في التعبير وهي لمقتضى الأغراض الديني ة، لم يمنع من بر 

ة التصوير، فالتعبير القرآني يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضها، فتستحيل القص  
إن  هذا التصوير في مشاهد القص ة ألوان: لون يبدو في قو ة العرض  .قد مضىحادثاً يقع ومشهدًا يجري، لا قص ة تروى ولا حادثاً 

والإحياء، ولون يبدو تخييل العواطف والانفعالات، ولون يبدو في رسم الشخصيات، وليست الألوان منفصلة، ولكن  أحدها يبرز 
ذه اللمسات الفني ة كل ها تبدو في مشاهد القصص في بعض المواقف ويظهر على اللونين الآخرين، فيسم ى باسمه، أم ا الحق  فإن  ه

 .49جميعا
 ج. الجمل الغريبة:

الأو ل، أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أعربوا القرآن والتمسوا  عهدفي الووردت لقد عُرفت كلمة الغريب 
 .50غرائبه"

سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن  يقول: إذا  -ترجمان القرآن-وعبد الله بن عب اس رضي الله عنهما 
ليقول لهم: من أراد أن يسأل عن العربية  -وقد اجتمعوا على بابه-، وكان يأمر صاحبه أن خترج للناس 51الشعر ديوان العرب

 .52والشعر والغريب من الكلام فليدخل
من بعد، فاللفظة الغريبة عندهم ما كانت غير ظاهرة  والغريب في هذه الآثار ختتلف عن الغرابة التي ذكرها علماء البلاغة

في معناها، ولا مأنوسة في استعمالها، تثقل على السمع، وينفر منها الط بع، أم ا الغريب في كتاب الله تبارك وتعالى فهو الذي إذا 
ما يسهل على بعضهم، نجده يصعب سمعه السامع تحف ز وتشو ق لمعرفة معناه، وبدهي  أن الناس جميعا ليسوا سواء في معارفهم، ف

 .53على آخرين مم ن أوسع ثقافة وأكثر علما
وات والأرض حتى جاء أعرابيان ختتصمان ارُوي عن ابن عب اس رضي الله عنهما قال: ما كنت أدري ما فاطر السم وقد

 .54في بئر، قال أحدهما: أنا فطرتها
 أسباب الغرابة في القرآن الكريم: 

ورود كلمات في كتاب الله تعالى من غير لغة قريش، والذي يقرأ كتب التفسير وعلوم تؤول الأسباب في مجملها إلى 
القرآن يجد ذلك مبثوثا فيها، وقد عقد السيوطي باباً ذكر فيه الكلمات التي جاءت في كتاب الله تعالى من غير لغة قريش، وكلمة 

 .55وان العرب"، خير دليل على ما ذهبنا إليه، لأن  جل  الشعراء لم يكونوا من قريشسي دنا عمر رضي الله عنه: "الش عر دي
نقل الكلمة من معناها اللغوي المتبادر إلى وضع جديد قصد إليه الشارع، وذلك: كلفظ )الظلم( مثلًا الذي توس ع في 

 .56الىمدلوله فقصد به الش رك، وغيره من الألفاظ الكثيرة التي جاءت في كتاب الله تع
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وهو أن تكون الكلمة قد استُعملت استعمالا دل ت القرائن على أن  المعنى اللغوي لهذه الكلمة غير مقصود، وذلك  
(، فمعنى مبصرة: غير 95)سورة الإسراء،  ﴾ۡ  بِهَا فَظلََم واْ صِرَة ۡ  ناَ ثمَ ودَ ٱلنَّاقَةَ م بۡ  ﴿وَءَاتَي ككلمة )مبصرة( في قوله تعالى:

)سورة القيامة،  ﴾ۥءَانهَ  ۡ  ق ر ۡ  نََٰه  فٱَتَّبِعۡ  ﴿فإَِذَا قَ رَأ أحدًا يقصد هذا المعنى من الآية الكريمة، وقوله تعالى:عمياء، وما نظن  
61.)57 

قد ترد الكلمة الغريبة في كتاب الله تعالى، وذلك لغرابة المعنى التي جاءت من أجله، مثل كلمة )التناوش( في قوله 
 (.91سبأ،  )سورة بعَِيد﴾ ۡ  وَأنََّىَٰ لَه م  ٱلت َّنَاو ش  مِن مَّكَانِ  ۦءَامَنَّا بهِِ اْ ۡ  ﴿وَقاَل وسبحانه وتعالى: 

ومن هنا فإن  سلاسة ألفاظ القرآن، وعدم غرابتها بالمعنى التي تحد ث عنه علماء البلاغة، لم ينازع فيها أحد من العلماء، 
 .58القرآن فيهمويدل  على أن  مقياس الغرابة هو ذوق ومعرفة أولئك الذين نزل 

 .القرآنية اللّطائففي ضابط التعامل مع قواعد  -2
 :ثالهاأورد العلماء جملة من القواعد التي تساعد المتدبر للقرآن في التعامل معها والاستفادة منها، وم

 اللّطائف لا تتزاحم.  أ.
لطيفة، وهذه اللطائف لا تتعارض فيما  المراد بذلك أن  اللفظة الواحدة أو الجملة الواحدة يمكن أن تحتوي على أكثر من

 ، مثال ذلك:59بينها، وهي صحيحة كلُّها، فيجوز أن تكون جميعُها مرادة بهذا اللفظ أو هذه الجملة
)سورة  ﴾سِب ونَ ۡ  يَك كَان واْ  بِمَا ۡ  ءَ ۡ  جَزَا كَثِيرا ك واْ ۡ  يَبۡ  وَل حَك واْ قلَِيلاۡ  يَضۡ  ﴿فَل قال الألوسي: "قوله تعالى:

(، إخبار عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل في الدنيا والبكاء الكثير في الأخرى. وإخراجه في صورة الأمر 11التوبة، 
للدلالة على تحت م وقوع المخبر به، وذلك لأن  صيغة الأمر للوجوب في الأصل والأكثر، فاستعمل في لازم معناه. أو أن ه لا يحتمل 

ف الخبر، كذا قر ره الشهاب، ثم  قال: فإن  قلت: الوجوب لا يقتضي الوجود، وقد قالوا: إن ه يعبر  عن الأمر الصدق والكذب بخلا
كد، وقد مر  مثله، فما باله عكس؟ قلت: لا منافاة بينهما كما قيل، لأن  لكل  آبالخبر للمبالغة لاقتضائه تحق ق المأمور به، فالخبر 

فإذا عبر  عن الأمر بالخبر لإفادة أن  المأمور لشد ة امتثاله كأن ه وقع منه ذلك، وتحقق  قبل الأمر كان مقام مقالا، والن كت لا تتزاحم، 
 .60أبلغ. وإذا عبر  عن الخبر بالأمر لإفادة لزومه ووجوبه كأن ه مأمور به أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى"

 ب. اللّطائف لا يلزم منها الاطرّاد.
تعُارَض بسبب سياق آخر خالف السياق الأو ل في الن ظم، لأن  المراد أن  الل طيفة التي تستنبطها في سياق لا يلزم أن  

 ۡ  نََٰه مۡ  ن  خَلَقۡ  ﴿نَّح الاط راد ليس من شروط الل طائف والن كت، وقد نص  الألوسي على ذلك، فقال: " قال تعالى:
ۡ  رَه مۡ  أَس ۡ  ناَۡ  وَشَدَد (، أي: أهلكناهم وبد لنا 11)سورة الإنسان،  دِيلًا﴾ۡ  تَب ۡ  ثََٰلَه مۡ  أَم ۡ  ناَۡ  بَدَّل ناَۡ  وَإِذَا شِئ ۡ 

عاد هو المبتدأ. الخلق}تَ بْد يلًا أمثالهم في شد ة 
َ
{ بديعا لا ريب فيه، يعني: البعث والنشأة الأخرى، فالتبديل في الصفات، لأن  الم

ئت  ولكون الأمر محق قا كائنا جيء ب  )إذا(، وذكر المشيئة لإبهام وقته، ومثله شائع، كما يقول العظيم لمن يسأله الأنعام: إذا ش 
لنا غيرهم مم ن يطيع. فالتبديل في الذوات، و)إذا( لتحق ق قدرته تعالى  ن إليك. ويجوز أن يكون المعنى: وإذا شئنا أهلكناهم وبد  أَحس 

المقدور المهد د به كالمحق ق، وعبر  عنه بما يعبر  به عنه، ولعل ه عليه، وتحق ق ما يقتضيه من كفرهم المقتضي لاستئصالهم، فجعل ذلك 
ا جاز ذلك لأن ه وعيد جيء به على سبيل المبالغة، كأن  له وقتًا معي  نًا "  .61الذي أراده الزمخشري بما نقل عنه من قوله: إنم 

 ما يكون لطيفة في علم قد يكون متنا وص لبا في علمٍ آخر. ج.
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التفسير، من جهة اعتبار علم البلاغة ليس من علم التفسير، إذ المراد بالتفسير بيان المعنى، وما وراء وهذا يكثر في علم 
ذلك من علوم الآية فإن ه خترج عن صلب التفسير ومتنه، ومنه علم البلاغة، والمقصود أن  الن كات البلاغي ة والل طائف الأسلوبية 

 . 62آنية، وتكون في علم البلاغة من المتن والصلبتكون في علم التفسير من باب الل طائف القر 
 اللّطائف ليس لها ضابط في ذاتها، ولا في قبولها. د.

 فقد يكون ما تعدُّه لطيفة يعُدُّه غيركُ غير ذلك، وقد أشار إلى ذلك الط اهر بن عاشور في تفسيره لقوله تعالى:
ثةَ وَيَ ق ول ونَ  ۡ  بِ ۡ  غَيۡ  ٱلبِ  اۡ  مَ ۡ  رجَ ۡ  ب  ه مۡ  كَل ۡ  سَادِس ه م سَةۡ  خَم وَيَ ق ول ونَ  ۡ  ب  ه مۡ  كَل ۡ  رَّابِع ه م ۡ  ﴿سَيَ ق ول ونَ ثَ لََٰ

ۡ  ب  ه مۡ  كَل ۡ  وَثاَمِن  ه معَة ۡ  سَب  ظََٰهِراء ۡ  لاَّ مِرَاإِ  ۡ  فِيهِم ت مَارِ  فَلَا  ۡ  قلَِيل إِلاَّ  ۡ  لَم ه مۡ  يَع مَّا بعِِدَّتهِِم لَم  ۡ  أَع ۡ  رَّبِّي ق ل ۡ 
( من سورة الكهف، وتعليقه على من يرى أن  هذه الواو هي 11)سورة الكهف،  ﴾أَحَدا ۡ  ه مۡ  مِّن فِيهِم تِ ۡ  تَفۡ  تَس وَلَا 

)واو الثمانية(، فقال في نهاية حديثه في تفسير هذه الجملة: "ومن غريب الاتفاق أن كان لحقيقة الثمانية اعتلاق بالمواضع الخمسة 
ة، وإم ا بالانتهاء إليه كما في آية براءة وآية التحريم، وإم ا بكون مسم اه معدودًا المذكورة من القرآن إم ا بلفظه، كما هنا وآية الحاق  

بعدد الثمانية، كما في آية الزمر. ولقد يعُدُّ الانتباه إلى ذلك من الل طائف، ولا يبلغ أن يكون من المعارف، وإذا كانت كذلك ولم 
ا صادفت الثامنة في الذكر، وإن لم تكن يكن لها ضابط مضبوط فليس من البعيد عدُّ القاضي الفاض ل منها آية سورة التحريم، لأنه 

"  .63ثامنة في صفات الموصوفين، وكذلك لعدِّ الثعلبي آية سورة الحاق ة. ومثل هذه الل طائف كالز هرة تُشمُّ، ولا تُحَكُّ
 رابعا: فوائد اللطائف في القرآن الكريم.

 :عدة، نجملها في العناصر التاليةفوائد طائف في القرآن الكريم ل  إن  ل
العرب في حياة النبي صل ى الله   تعالىتحد ى به الله الذي :. شاهدة على الإعجاز اللغوي والبلاغي في القرآن الكريم6

 .64نزل بلغتهم، ولكن هم عجزوا عن معارضتها ولو بسورة من مثله نعليه وسل م، وهو تحد ي في أبرز خصائصهم، مع أن  القرآ
زيادة الإيمان وتقويته: فالمسلمون يقطعون بكل  ما أخبر به الصادق المصدوق صل ى الله عليه وسل م، ولكن هم يزدادون . 1

بَ ۡ  أَص ۡ  ناَۡ  ﴿وَمَا جَعَل إيمانا مع إيمانهم إذا استكشف العلم الحديث إعجازاً علميًا جديدًا في الكتاب والسن ة، قال تعالى: حََٰ
تَ ه م ناَۡ  جَعَل وَمَا ۡ  ةئِكَ ۡ  ٱلنَّارِ إِلاَّ مَلََٰ  دَادَ ٱلَّذِينَ ۡ  كِتََٰبَ وَيزَۡ  ٱلَّذِينَ أ وت واْ ٱل قِنَ ۡ  تَيۡ  ليَِس كَفَر واْ  لِّلَّذِينَ  نةَۡ  فِت إِلاَّ  ۡ  عِدَّ

نۡ  ءَامَن و فِر ونَ مَاذَاۡ  ٱلوَ مِن ونَ وَليَِ ق ولَ ٱلَّذِينَ فِي ق  ل وبِهِم مَّرَض ۡ  م ؤۡ  كِتََٰبَ وَٱلۡ  ٱلَّذِينَ أ وت واْ ٱل تاَبَ ۡ  يرَ وَلَا  ااْ إِيمََٰ  ۡ  كََٰ
ذَا مَثَلا لِكَ  ۡ  أَراَدَ ٱللَّه  بهََِٰ وَمَا هِيَ إِلاَّ  ۡ  لَم  ج ن ودَ ربَِّكَ إِلاَّ ه وَ ۡ  وَمَا يعَ ۡ  ء  ۡ  دِي مَن يَشَاۡ  ء  وَيهَۡ  ٱللَّه  مَن يَشَا ي ضِلُّ  كَذََٰ

(، ومنها تلك اللطائف القرآني ة التي تبرز دق ة الخطاب القرآني وجماليته، وبالتالي يتيق ن 36)سرة المدث ر،  بَشَرِ﴾ۡ  رَىَٰ لِلۡ  ذِك
 .65المؤمن ويطمئن  قلبه

طي ة أن  ليلة القدر . تعيين المبهمات: حيث يعتمد بعض المفس رين في استنباط بعض المعاني المبهمة، مثل ما ذكره ابن ع3
هي السابعة والعشرون من رمضان اعتمادًا على الإعجاز البياني والبلاغي للقرآن، انطلاقا من كلمة "سلامٌ" إذ هي الكلمة السابعة 

 .67ختالف القواعد الشرعي ة ألا،ويصح  الاستدلال على الأمور الوجودي ة بشرط  66والعشرون من كلمات السورة
الخلافات الفقهي ة والتفسيري ة: فمُلح علم التفسير يصح  الاعتماد عليها في تأكيد الأحكام لا في . الترجيح بين 4

تأسيسها، فلا ينُشأ بها حكم جديد ولكن يصح  أن يقو ي بها حكمًا موجودًا، والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعمل بالر اجح منه 
 .68الموافق للدليل
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الإشارات والل فتات واللطائف ما يدفع القارئ لتدب ر لطائفه، مشبع ب. طاعة أمر الله تعالى بتدب ر القرآن: فالقرآن الكريم 9
عبادة، وتفسيره عبادة، وتقديم حقائقه أيضا تدب ره فكما أن  تلاوة القرآن عبادة، وحفظه عبادة، فوهي نعمةٌ غامرةٌ من الله تعالى، 

 .69عبادة ودلالاته ولطائفه
 خامسا: الخاتمة.

 وفيها أهم النتائج المتوصل إليها باختصار، وهي كالآتي:
من أسرار إعجاز القرآن الكريم، ويقصد بها كل  شيء دقيق محكم وخفي، يحتاج إلى  االلَّطائف القرآنية سر  تعتبر  .6

 الرفق والتأني  في إدراكه والإحاطة به.
بلاغي ة متعد دة، من بينها: الالتفات، وعنصر المفاجأة، وكذلك الجمل الغريبة، وقد ترد اللطائف القرآنية على ألوان  .1

 .اعتنى بهذه اللطائف بعض المفس رين من أمثال الزمخشري والرازي والطاهر بن عاشور
ليس و ، رمتنا وصُلبا في علمٍ آخ يجيء ،لطيفة في علم ما جاءو اللطائف القرآنية لا تتزاحم، ولا يلزم منها الاط راد،  .3

 ذلك.كيعُدُّه غيركُ  لا لها ضابط في ذاتها، ولا في قبولها، فما تعدُّه لطيفة 
كما أن لها شاهدة على الإعجاز اللغوي والبلاغي في القرآن الكريم،   الكريم: كونهافوائد اللطائف في القرآن  من أبرز .4

تساعد على كشف و ، والتفك ر فيه طاعة لله وامتثالا لأمره ،من خلال تدب ر القرآن زيادة الإيمان وتقويته أثرا في
 .المختلفة الفقهية والتفسيرية راءالمبهمات، وفي الترجيح بين الآ
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